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 لى الانحرافإفي میدان دراسة الانحراف والعود  نظریة -سهامات السوسیوالإ
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  :الملخص

انحرافیة المهتمة بقضایا الانحراف في  -استثمار الكثیر مما جاءت به الإسهامات السوسیو سیتم نظریاعلى مستوى هذا العمل 
تخفیـف كظاهرة سوسیولوجیة تعد مشكلة اجتماعیة تسـتدعي تظـافر الجهـود لل العود إلى الانحرافدراسة  دف محاولة وهذا به. المجتمع

علمــاء  طــرحن إ : هــذا العمــل هنــاك فــيمــن جملــة النتــائج الأساســیة التــي تــم التوصــل إلیهــا  .الجزائــري مــن حــدة انتشــارها فــي المجتمــع
، بالإضـافة لمـا تقـدم .لخـلاف السوسـیولوجي فـي تناولهـاسیریة المتنوعة والمختلفة إلى درجـة ایضم العدید من المنظورات التف الاجتماع 

 . الكثیر من الصعوبات العلمیة یعترضهاالمجتمع الجزائري محاولة  على مستوى يلانحرافد االعو الظواهر الانحرافیة كتعد محاولة قراءة 

 .العلمیةالتصنیفات  ،انحرافیة -النظریات السوسیو ،لى الانحرافإالعود  ،الانحراف: المفتاحیة الكلمات
  

Résumé : 
Le travail actuel est un investissement  dans les contributions théoriques intéressées par la 

déviance dans la société. Ceci  est dans le but d'essayer d'étudier le récidivisme  comme problème 
social du point de vue sociologique, qui exige des efforts concertés pour atténuer sa propagation dans 
la société algérienne .Parmi les principales conclusions qui ont été ressorties dans ce travail : les  
contributions sociologiques contiennent de nombreux points de vue explicatifs divers et différents 
jusqu’au controverse. En plus, étudier les phénomènes de la déviance y compris le récidivisme dans la 
société algérienne ; se considère comme une tentative qui s’oppose à beaucoup de difficultés 
scientifiques. 
Mots clés : la déviance, le récidivisme, les théories sociologiques de la déviance, les classifications 
scientifiques. 

Abstract : 
The current work is an investment in theoretical contributions interested by deviance in society. 

This is in order to try to study recidivism as a social problem from a sociological point of view, which 
requires concerted efforts to mitigate its spread in Algerian society .Among the main conclusions that 
have been emerged in this work: the sociological contributions contain many different points of view 
and different explanations to controversy. In addition, study the phenomena of deviance including 
recidivism in Algerian society; considers as an attempt which opposes many scientific difficulties. 

Key words: deviance, recidivism, sociological theories of deviance, scientific classifications. 
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  :مقدمة
 هــدفبي المجتمــع فــ الانحــراف بقضــایا الكثیــر مــن الاســهامات التنظیریــة السوســیولوجیة المهتمــة  العمــلهــذا یعــالج 

قـــراءة  جــراء إجــل محاولــة أمــن . الانحــراف دراســة ظــواهرفــي   النظــري والمنهجــيالتركیــز علــى  أهمهــا مــن حیــث الطــرح 
 نظیــــر العلمــــي تفـــي ظــــل غیـــاب الى المجتمـــع الجزائــــري، وذلــــك علـــى مســــتو " العـــود إلــــى الانحــــراف"سوســـیولوجیة  لظــــاهرة 

ولكـن محاولـة  تبني نظریـة علمیـة مـن أجـل تفسـیر الظـاهرة لن یتم لهذا .محل الاهتمامظاهرة هذه ال ا یخص فیمالمتخصص 
یة علـى قبلة مسـتمیدانیـلدراسـات  تمهیـدا انحرافـي -سـیوو سلمسـتوى الطـرح ا النظریـات علـى  الكثیر مـنجاءت به  اماستثمار 

بمـا ( فـي دراسـة قضـایا الانحـراف انحرافیـة -ن التركیز على المقاربة السوسـیوألجدیر بالتنبیه هنا ا .مستوى المجتمع الجزائري
خــرى المهتمــة ة علــى مســتوى المجــالات العلمیــة الأقصــاء معرفــي للإســهامات التنظیریــإلا یعنــي   )يفــي ذلــك العــود الانحرافــ

  .شارة لبعض التصنیفات المتنوعة للنظریات المهتمة بالانحراف بما في ذلك الجریمةسیتم الإولهذا . القضایا هبمثل هذ

علـى مسـتوى  حیـث  حـاتو عـدة طر  لـىإیمكـن تصـنیف النظریـات الانحرافیـة  الانحرافیةالتصنیفات المعرفیة للنظریات : ولاأ
   :بینها من و كل طرح یتم اعتماد معیار،

ف النظریــات الانحرافیــة إلــى یتصــنیــتم لــى مســتوى هــذا الطــرح ع : معیــار درجــة التجریــدالتنــاول المعرفــي علــى أســاس  -1
  :درجات متفاوتة من حیث عمق التجرید، فهناك

 یكــون مجــال النظریــات الكبــرى عریضــا، حیــث أنــه مــن أبــرز خصائصــها اهتمامهــا... <<: )المــاكرو(النظریــات الكبــرى  - أ
ومــن أبــرز ... تطــرح تصــورا عــن كیفیــة ارتبــاط الجریمــة بــذلك البنــاء... تــأثیر بتفســیر البنــاء الاجتمــاعي ومــا یمارســه مــن

  .)1(>>نماذج هذه النظریات الكبرى نظریة الأنومي، ونظریات الصراع
علــى افتــراض مــؤداه أن -فــي تفســیرها للســلوك الإجرامــي –تركــز هــذه النظریــة ... << ) :المیكــرو(النظریــات الصــغرى  -ب 

معینة، ثـم اسـتخدام هـذه الخصـائص فـي تفسـیر كیـف أن بعـض الأفـراد قـد یصـبحون مجـرمین المجتمع یتمیز بخصائص 
من النظریات على مجموعة من النـاس، وبصـفة ] الشكل[وهنا ینصب اهتمام أو تركیز هذا ). أي دراسة أسباب الجریمة(

ومـن أمثلـة  .النفسـیة والبیولوجیـةعامة فإن نطاق النظریات الصغرى یتراوح ما بـین النظریـات الاجتماعیـة وبـین النظریـات 
  .)2(>> التعلم نظریات هذا النمط من النظریات نظریات الضبط الاجتماعي و

یســعى هــذا الــنمط مــن النظریــات إلــى تفســیر كیــف یمــارس البنــاء الاجتمــاعي تــأثیره، وكیــف ... <<: الوســیطة النظریــات -ج 
أي تفسـیر معـدلات (غالبا ما تتضمن كل من الاتجـاه الوبـائي  یصبح الأفراد مجرمین، وفي الواقع فإن النظریات الوسیطة

ومــن أمثلــة هــذه النظریــات ). أي تفســیر الســلوك الإجرامــي نفســه(ودراســة أســباب الجریمــة ) الجریمــة فــي فئــات المجتمــع
  .)3(>>ونظریة الفرص المتباینة... نظریة الثقافة الخاصة

جـة التجریـد فـي تصـنیف النظریـات الانحرافیـة، أنـه بالإضـافة إلـى تبین من الطرح السابق القائم على أساس معیار در ی
المنطلقات الفكریة التي تقوم علیها كل نظریة، فهي بصـفة ضـمنیة تقـوم علـى أسـاس منهجـي، یحـدد لهـا مـدى نطـاق تحلیلهـا 

الاجتمـاعي، أي لا یمكـن فهناك من ركز على التحلیل الكلي باعتبار الانحراف ما هو إلا جزء مـن البنـاء . للظاهرة الانحرافیة
فـي حـین هنـاك مـن النظریـات مـن اعتمـدت أسـلوب التحلیـل الجزئـي . المنطلـق هـو الكـل لمعرفـة الجـزء: تفسیره إلا فـي نطاقـه

من جانب آخر هناك طرح منهجي معتمـد لـدى بعـض النظریـات؛ قـائم . الذي یهتم بالأساس بمعرفة ماهیة الظاهرة الانحرافیة
) البنـاء الاجتمـاعي(تحلیلین السابقین في معالجة الظاهرة الانحرافیة، فهو یفسرها انطلاقـا مـن الكـل  على أساس الجمع بین ال

فهــو إذن یجمـع بـین الطــرح . ، وكـذلك ینظـر إلیهــا مـن الجـزء فــي إطـار الوصـول إلــى فهـم الكـل)الظــاهرة،(وصـولا إلـى الجـزء 
 .أو المتعدد ه تسمیة الطرح المزدوجیطلق علی الكلي والطرح الجزئي في دراسة الانحراف، ویمكن أن
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   :هذا التصنیف یتم تقسیم النظریات الانحرافیة  إلى في: الدراسةالتصنیف على أساس الوحدة الأساسیة في  -2
تهـــتم بالســـمات الفردیـــة، فهـــي التـــي تتنـــاول نوعیـــة الأشـــخاص ومـــا یحملـــون مـــن ســـمات ... <<  : النظریـــات الشخصـــیة  - أ

أن تقود سلوكهم إلى الانحراف كالتركیبات البیولوجیة والنفسیة التي یمكـن أن تكـون معیـارا للتمییـز  بیولوجیة ونفسیة یمكن
  . )4(>>بین الشخص الشاذ جنسیا وبین الأشخاص الأسویاء من الناحیة الجنسیة 

بــالمتغیرات ) رفالمنحــ(مثــل هــذه النظریــات تؤكــد علــى مــدى ارتبــاط الفاعــل ... << : النظریــات الترابطیــة أو الموحــدة -ب 
الظرفیة التي تسـهم فـي تكـوین الانحـراف حیـث تـرى أن الانحـراف یقـع حـین تشـترك بعـض أنمـاط الشخصـیة الفردیـة التـي 
تسهم في تكوین الانحراف كما هو الحال في جرائم النصـب وجـرائم الاحتیـال التـي تقـع نتیجـة تعـرض بعـض الشخصـیات 

  . )5(>>یدة الضعیفة لظروف مالیة أو اقتصادیة ضاغطة شد
یما یخص هذا الطرح الذي یصنف النظریات الانحرافیة إلى قسمین أساسیین، حیث یجمع القسم الأول البعـد الفـردي ف

في تفسیر الظاهرة الانحرافیة، وذلك باعتبار أن الانحراف هو نتاج عوامـل بیولوجیـة وأخـرى نفسـیة تمیـز الشـخص المنحـرف، 
فالانحراف هذا هو فقط متعلق بالشخصیة سـواء مـن الناحیـة البیولوجیـة أو النفسـیة . ة بهوهذا بمعزل عن تأثیر البیئة المحیط

وهنـــاك مـــن یطلـــق علـــى هـــذا الـــنمط مـــن النظریـــات مصـــطلح المـــذهب الفـــردي؛ الـــذي یضـــم المدرســـة الوضـــعیة . أو العقلیـــة
    .ظریة التحلیل النفسيالایطالیة، والمدرسة التكوینیة الأمریكیة، والمدرسة النفسیة، ومن أشهر نظریاتها ن

الأول یتعلـق بشخصـیة الفـرد، : أما فیما یخص القسم الثاني  فهو یقوم أساسا على فكرة أن الانحراف هـو نتـاج بعـدین
أو اتحـاد هـذین البعـدین / الانحـراف هـو حصـیلة تفاعـل : والثاني یتعلق بالبیئـة ومـا تتضـمنه مـن ظـروف ممیـزة، بمعنـى آخـر

أن الانحــراف مــن آجــل تفســیره  لقســم مصــطلح المــذهب المتعــدد العوامــل، الــذي ینطلــق مــن فكــرةویمكــن أن یطلــق علــى هــذا ا
وهنـاك مـن یزیـد علـى ) النفسیة، العقلیة، البیولوجیة، الاجتماعیـة(یجب النظر إلیه من الجوانب المختلفة المساهمة في حدوثه 

هـذا الطـرح فـي تصـنیف ن إمـن جانـب آخـر،  .الانحرافـي بیعیة المحیطـة بالفعـلتلك العوامل، عوامل أخرى متعلقة بالبیئة الط
  .النظریات الانحرافیة یقوم على فكرة مبدأ السببیة في حدوث الانحراف

الجدیر بالذكر هنا، أنه هناك من یضیف إلى المذهب الفردي ومتعدد العوامل، مذهبا آخـر هـو المـذهب الاجتمـاعي   
وفیمـا یتعلـق بتقسـیم النظریـات الانحرافیـة إلـى مـذاهب ثــلاث . امـل الاجتماعیــةالـذي یعتقـد مؤیـدوه أن الانحـراف هـو نتـاج العو 

فهنـــاك ممـــن یعمـــل بهـــذا  -كبـــرى فهـــذا لا یعنـــي بالضـــرورة أنـــه هنـــاك إجمـــاع بـــین علمـــاء الانحـــراف علـــى هـــذا التصـــنیف 
لكـن هنـاك مـن .)8(بـاريمحمـد سـلامة محمـد غ. )7(عبد الـرحمن محمـد أبـو توتـة .)6(فوزیة عبد الستار -:التصنیف، نجد مثلا

الســـید .)10(دون ســي جیبــونز. )9(فــاروق ســـید عبــد الســلام: بیولوجیـــة، ونفســیة، واجتماعیــة، مثــل: یقســم هــذه النظریــات إلــى
  .)11(رمضان

 -،نظریـــات نفســـیة ،نظریـــات بیولوجیـــة -:بالإضـــافة إلـــى هـــذه التصـــنیفات هنـــاك مـــن یقســـم نظریـــات الانحـــراف إلـــى
  .نظریات ذات الاتجاه النوعي - ،املیةنظریات تك -،نظریات اجتماعیة

  )12(:كذلك من الدارسین لعلم الجریمة من یذهب في تصنیفه للنظریات إلى درجة تقسیمها إلى
ـــــــة الوضـــــــعیة - ).القدیمـــــــة، الجدیـــــــدة(النظریـــــــة التقلیدیـــــــة  - ـــــــة -  .النظری                 .الاقتصـــــــادیة النظریـــــــة -  .النظریـــــــة الجغرافی
  .نظریة الدفاع الاجتماعي -  .النظریة السوسیولوجیة - .النظریة النفسیة -  .ةالنظریة البیولوجی -

الــذي یصــنف النظریــات الانحرافیــة  )13(نبیــل محمــد توفیــق الســمالوطي: بالإضــافة إلــى التصــنیفات الســابقة هنــاك مثــل
المدرســـة  .الســـیكولوجیة رســـةالمد .لمدرســـة البیولوجیـــةا .المدرســـة الجغرافیـــة .المدرســـة الفلســـفیة  :إلـــى مـــدارس نظریـــة هـــي

  .التفسیر الإسلامي .الاتجاه التكاملي .السوسیولوجیة
فیما یخص التصنیفات التي تم عرضها سابقا، تجدر الإشارة أن هذا التقسـیم فـي كثیـر مـن الأحیـان هـو تقسـیم شـكلي 

للســلوك الانحرافــي، إلا أنــه  نســبیا، فــلا یعنــي هــذا بالضــرورة أن هــذه التصــنیفات مــن ناحیــة المضــمون تختلــف فــي معالجتهــا
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هناك اختلافات من حیث تبني الاتجاه التعددي في تحلیل الظاهرة الانحرافیة مـن جهـة، كـذلك هنـاك مـن ینسـاق وراء الاتجـاه 
فـي حــین . النـوعي الــذي یعلـن صــراحة عـدم تمكــن رواد الفكـر التعــددي فـي تفســیر الانحـراف مــن وضـع نظریــة عامـة تعالجــه

  .ها إسلامیا في  فهم الظاهرة الانحرافیةهناك من یقترح توج

هنـاك مـن علمـاء الانحـراف مـن قسـم المـدارس العلمیـة الانحرافیـة وفـق  : التصـنیف النظـري وفـق المعیـار الكرونولـوجي - 3
مــدارس كبــرى، انطلاقــا مــن  5یقســمها إلــى ) ســذرلاند(فهــذا  .علــى أســاس تــاریخ تأسیســها العلمــي معیــار تــاریخي، أي بمعنــى

  )14(.1915، وصولا إلى المدرسة الاجتماعیة 1875، مرورا بالمدرسة الشخصیة 1775ة التقلیدیة سنةالمدرس

الإجـرام، والـذي یمكـن أن ینظـر  علـم فـي تقسـیم مـدارس) كریسـي(وزمیلـه ) سذرلاند(انطلاقا من التناول الذي جاء به كل من 
نـه تـم اعتمـاد معیـار التخصـص العلمـي بالإضـافة إلـى إلیها ضمنیا على أنها عبارة عن مجموعة نظریات، ویمكـن ملاحظـة أ

یمكــن نســبیا انســابها إلــى تنــاول قــانوني لظــاهرة الانحــراف، أو ) القدیمــة، الجدیــدة(فالمدرســة التقلیدیــة . المعیــار الكرونولــوجي
هنــاك . )15(كانركـزت علــى دراســة البیئـة، الثقافــة وتكـوین الســ): 1830(كــذلك المدرسـة الجغرافیــة . حتـى إلــى الطـرح العقــابي

: كذلك المدرسة الشخصـیة. ذات التوجه الاقتصادي الحتمي في تفسیر سبب حدوث الانحراف): 1850(المدرسة الاشتراكیة 
 افـاقوالتـي فتحـت : بالإضافة إلى المدرسة الاجتماعیة. التي ضمت كل من علم البیولوجیا، وعلم النفس، وعلم الطب النفسي

  .على میدان علم الاجتماع -انت مقتصرة على التوجه القانوني أو الشخصي مثلابعدما ك –الدراسة الانحرافیة 
علـــى أســـاس (فــي نهایـــة التقـــدیم إلـــى النظریـــات الانحرافیــة، تجـــدر الإشـــارة فیمـــا یخـــص التصــنیفات النظریـــة الســـابقة 

لموجـودة فـي هـذا المجـال، فهنـاك ، إلى أنها لا تمثـل كـل التصـنیفات ا)التجرید، وحدة التحلیل الأساسیة، المعیار الكرونولوجي
في إطار هذا البحـث سـیتم التركیـز علـى  دراسـة اسـهامات و  .)1(التصنیف على أساس الصراع والإجماع في المجتمع: مثلا

  .دراسة  ظاهرة العود الى الانحراف في المجتمع بهدفالمدرسة السوسیولوجیة في میدان قضایا الانحراف والجریمة 

  السوسیولوجیة و الانحرافالاسهامات  : ثانیا
إن الباحــث فــي أدبیــات الطــرح السوســیولوجي كبــدیل معرفــي فــي المعالجــة النظریــة للظــاهرة الانحرافیــة داخــل البیئـــة 

ُجمـــع علمـــاء سوســـیولوجیا الانحـــراف أن الظـــاهرة : المجتمعیـــة، یقـــف علـــى بعـــض النقـــاط فیمـــا یخـــص هـــذا التنـــاول العلمـــي ی
ولهــذا كانــت معظــم التحالیــل والدراســات . ع كــل مــا یمثلــه مــن أبعــاد علــى مســتوى المجتمــعالانحرافیــة هــي نتــاج اجتمــاعي، مــ

السوسیولوجیة تقوم على فكرة محوریة في نظرتها للانحراف، إذ اعتبرت البیئـة بمثابـة الحقـل الأسـاس، الـذي یـتم علـى مسـتواه 
فـــة و النظـــام الاجتمـــاعي والعملیـــات الاجتماعیـــة یســـتخدمون الثقا... <<ولهـــذا علمـــاء الاجتمـــاع . إنتـــاج الظـــاهرة الانحرافیـــة

وفـي هـذا یـرون أن ]. الظـاهرة الانحرافیـة... [كمحاور أساسیة تدور حولها غالبیة بحوثهم ودراساتهم العلمیة في تفسـیر طبیعـة
كـن أن تـؤثر السبب لا یخرج عن تلك الأرضیة المشتركة الواحدة التي تمثل البیئة غیر الملائمـة فـي معناهـا الواسـع وكیـف یم

فالظـاهرة الانحرافیـة انطلاقـا مـن هـذا الطـرح،  .)16(>>...مثل هذه البیئة على بلورة سلوك الفرد بصـورة مباشـرة أو غیـر مباشـرة
هي ظاهرة اجتماعیة تتمیز بأنها تتواجد في المجتمع في إطار ظروف تحـیط بهـا كظـاهرة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى تحـیط 

  .بالفاعل الاجتماعي
في تصنیف المنحرفین ضمن فئـة   –الذي ذهبت إلیه بعض النظریات البیولوجیة والنفسیة  –المنوال ذاته كذلك وفق 

خاصــة تتمیــز عــن فئــة غیــر المنحــرفین فــي المجتمــع، توجــه البــدیل السوســیولوجي نحــو ذات المنحــى ولكــن، لــیس باعتبــارهم 
نما باعتبارهم مخت... مختلفین من الناحیة العضویة أو النفسیة   .)17(لفین من الناحیة الاجتماعیةوإ

                                     
  . 27مرجع سابق، ص : جونز. جیبونز وجوزیف. دون سي -  1
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العوامـل المشـتركة أو ... <<من ناحیة أخرى، یمكن اعتبار النظریات السوسیولوجیة ركزت بصفة واضحة على إبــراز 
. )18(>>العامة أو الشـائعة التـي تـؤثر علـى المجـرمین أكثـر مـن التأكیـد علـى بعـض العوامـل التـي تفسـر سـلوك أحـد المجـرمین

ذا كانــت المعالجــة تتصــف بنــوع لهـ .باعتبارهــا ظــاهرة اجتماعیــة" قضـیة الانحــراف"رح السوســیولوجي تنــاول أي بمعنـى أن الطــ
أكثـر منـه متعلـق بـإرادة  –كبنـاء اجتمـاعي وثقافـة  –للانحراف في المجتمع، باعتبـاره نتـاج لهـذا المجتمـع ) التناول الكلي(من 

مع العلم أن هذا لا ینفي دور البعد الفـردي . ردیة أو الشخصیةشخصیة، تكاد تكون حتمیة عند بعض مناصري النظریات الف
  .الظاهرة الانحرافیة لدى علماء الاجتماع –أو المساهمة في حدوث  –في حدوث ) عضوي، عقلي، نفسي(

رغم توجه غالبیة البحوث السوسیولوجیة سواء أكانت نظریة أو تطبیقیة؛ نحو اعتبـار أن الانحـراف كظـاهرة اجتماعیـة 
ــــوافر هــــو ن ــــاج ت ــــة مــــن  –ت ــــة، الأســــریة، :  الظــــروف المجتمعیــــة –بعــــض أو جمل ــــة، التربوی الاقتصــــادیة، السیاســــیة، الأمنی

إلا أن المختصــین اختلفــت أعمــالهم فــي تحدیــد أســبقیة أو أهمیــة دور كــل واحــد . إلــخ... الإیكولوجیــة، التاریخیــة، الشخصــیة،
عیـة، حتـى أن هنـاك مـن یعتبـر الظـاهرة الانحرافیـة لا یمكـن تفسـیرها منها في إخراج الانحـراف إلـى مسـتوى الممارسـة الاجتما

  .للعامل ولكن من زاویة تعدد العواموفق التناول المنهجي أحادي ا
لقد امتد تباین المعالجة في علم الاجتماع لموضوع الظاهرة الانحرافیة إلى التنظیـر لهـا وتفسـیرها وفـق نتـاج هائـل مـن 

وهـــذا وفقـــا  –والكتـــاب فـــي میـــدان النظریـــات السوســـیولوجیة یختلفـــون بـــدورهم فـــي تصـــنیفها  النظریـــات، ممـــا جعـــل البـــاحثین
  : هناك لاختلاف معیار التصنیف المعتمد لدیهم، ومن بینهم

  )19(:یصنفها إلى مجموعتین الذي Albert Ogien -ألبار أوجین - 1
وعات كبرى من العوامل یفسر على ضـوئها تتضمن خمس مجم –وهي حسب الكاتب :  النظریات السببیة في الانحراف - أ

  .إلخ... ضعف سلطة الضبط، اللاعدالة الاجتماعیة، عدم تكیف الفرد:  الظاهرة الانحرافیة، من بینها
وهي تلك التي تعمـل علـى فهـم أسـباب الظـاهرة الانحرافیـة، ولكـن هـذا الفهـم یقـوم علـى تحلیـل :  نظریات فهم الانحراف - ب

ى الذي یقدمه الأفراد لفعلهـم أو فعـل غیـرهم، ومـن جهـة أخـرى ینطلـق مـن الفعـل أو النشـاط علـى مزدوج ینطلق من المعن
ومــن جملــة النظریــات التــي تصــنف ضــمن نظریــات الفهــم  ،Attributionsمســتوى الإطــار الــذي تســجل فیــه الانســابات 

  .جانحة أو المنحرفةنظریة الاختلاط التفاضلي، نظریة الأنومي، نظریة الثقافات الفرعیة ال: هناك مثلا
والأســـتاذ تـــرافس هارتشـــي  ،“Akers”، والأســـتاذ رونالـــد أكـــرز “Sykes”تصـــنیف  كـــل مـــن الأســـتاذ جریشـــام ســـایكس  - 2
”Hirshi“حیث أنهم یصنفونها إلى ثلاث مجموعات صغیرة، وهي ،:  
خبـــرات معینـــة یكتســـبها تؤكـــد علـــى أن الانحـــراف هـــو حصـــیلة ... <<النظریـــات المتصـــلة بنظریـــات الـــتعلم الاجتمـــاعي - أ

نظریــة هنــاك هــذه المجموعــة  ضــمن. )20(>>الشــخص كأفكــار ووجهــات نظــر ومواقــف وبواعــث تــدفع الفــرد إلــى الانحــراف
  .الاختلاط التفاضلي

هـذه النظریـات لا تضـع بـین أیـدینا البواعـث الأساسـیة التـي ... <<: النظریات التي تتصل بموضـوع الضـبط الاجتمـاعي - ب
ى الانحراف بل هي تشیر فقط إلى أن الفرد قـد ینحـرف عـن المعـاییر إذا لـم یمنعـه الآخـرون الـذین یهتمـون تدفع الأفراد إل

الفرد  في ظل هشاشة أسالیب الضـبط الاجتمـاعي، یـزداد عـدم احترامـه لـرد الفعـل الاجتمـاعي، ف.)21(>> لسلوكه وتصرفاته
اك نظریــة ومــن بــین هــذه النظریــات هنــ. لینحــرف ویصــبح حــر بــدون كــوابح اجتماعیــة تــنظم ســلوكه، وهــذا مــا قــد یدفعــه

  .ویكلس . و: الاحتواء لـ
تؤكــد علــى أنــه خــلال ظــروف اللامعیاریــة أو الأنــومي أو ظــروف ... <<: النظریــات التــي تتصــل بموضــوع اللامعیاریــة -ج 

إلیــه مــن قلــق  عــدم التنظـیـم الاجتمــاعي فــإن الكثیــر مــن الأشــخاص یعمــدون إلــى ارتكــاب الانحــراف نتیجــة لمــا یتعرضــون
ویمكــن إدراج تحــت هــذه المجموعــة نظریــة . 22>>وضــغوط نفســیة حــادة ومــا یجــابهون مــن ظــروف حیاتیــة ســیئة مرهقــة

  .میرتون في الأنومي
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  :ف النظریات السوسیولوجیة إلى مدرستینیتصن  - 3
فـي بحـوثهم ] ینطلقون[درسة أنصار هذه الم... <<تسمى كذلك بمدرسة الوسط الاجتماعي وهذا لكون  :الفرنسیة المدرسة - أ

وضــمن هــذه المدرســة تــدرج نظریــة التقلیــد . )23(>>...مــن الوســط الاجتمــاعي باعتبــاره مصــدرا لهــا... عــن أســباب الظــاهرة
  .الاجتماعي

وقد سـار الكثیـر مـن العلمـاء فـي <<اهتم روادها كثیرا بالبیئة الاجتماعیة من أجل تفسیر الانحراف،  :الأمریكیة المدرسة - ب
یكا في نفس الخط الذي یمكن أن یطلق علیه الحتمیـة السوسـیولوجیة وهـذا یعنـي أنهـم اسـتبعدوا تمامـا العوامـل الوراثیـة أمر 

وقــد تمیــزت الأدبیــات الأمریكیــة فــي سوســیولوجیا الانحــراف بالطــابع .)24(>>....والعضــویة عنــد تفســیر الســلوك الانحرافــي
ومـن ضـمن ). وخاصـة منـه الأمریكـي(لـة تفسـیر الانحـراف فـي المجتمـع فـي محاو  –مثلا النظریة الإیكولوجیة  –الواقعي 

  ).سیلین(نظریة الصراع بین الثقافات لـ : النظریات التي تنتمي لهذه المدرسة، هناك مثلا
انطلاقا من التصنیفات السابقة  یتبین أنه لـیس هنـاك إجمـاع علـى تصـنیف معـین، كـذلك لا یوجـد هنـاك تقسـیم دقیـق 

ات، لأنه في بعض الأحیان یمكن تصنیف النظریة ضمن العدید من التصنیفات العامة، مثل نظریـة الأنـومي لكل هذه النظری
ســیتم علــى مســتوى هــذا الجــزء مــن العمــل اعتمــاد تقســیم أدبیــات الطــرح .  فهــي وضــعیة، ضــغط، واســعة المــدى، ووظیفیــة

  .المدرسة الفرنسیة والمدرسة الأمریكیة: السوسیولوجي إلى
  مدرسة الفرنسیةرواد ال -أ
 الـذین یعتبــرون الســلوك الانحرافـي ســلوكا مكتســبا اجتماعیـا عــن طریــق  علمــاء الاجتمــاعمـن ) تــارد(یعتبــر :  تــارد جبریـل

لا یولـد مجرمـا بـل یتـأثر بتصـرفات الآخـرین ... <<الاجتماعیة الأخرى، حیث أن الإنسان لدینه  كبقیة السلوكات عملیة التعلم
یقــوم أساســا علــى اعتبــار الانحــراف لا یــورث بیولوجیــا كمــا ) تــارد(فطــرح .)25(>>...نهم وتقلیــدا لهــمویرتكــب الجریمــة بإیحــاء مــ

نما یورث اجتماعیا وهذا لا یعني بالضرورة إنكـار دور العوامـل الوراثیـة أو حتـى النفسـیة، بـل حتـى أنـه  ذهب إلیه لمبروزو، وإ
، یعتمــد فیــه علــى نتــائج بحــوث Le type criminelجرامــي بــدأ مؤلفــه فــي الإحــرام المقــارن بفصــل عــن النمــوذج الإ... <<

لهـذا جعــل .)26(>>لآخـراالجنـائي الإیطـالي المعـروف لـومبروزو، ویحللهــا مؤیـدا لهـا فـي بعــض جوانبهـا وناقـدا لهـا فــي بعضـها 
عملیــة بمقتضــى عملیــة اجتماعیــة هــي ... <<أســاس تكــوین الظــاهرة الانحرافیــة ینبثــق مــن الوســط الاجتمــاعي، وهــذا ) تــارد(

التقلیـــد التـــي تـــتم عـــن طریـــق الاتصـــال المباشـــر أو غیـــر المباشـــر بـــین طـــائفتین مـــن الأشـــخاص إحـــداهما منشـــئة وأخـــرى 
ـر لـه . )27(>>مقلدة بالإضـافة لمـا  –فـي نظریـة التقلیـد الاجتمـاعي، حیـث جـاء فیهـا ) تـارد(وهذا التفسیر للظاهرة الانحرافیة نظَّ

وتســمى هــذه ... تتطــور وفــق قــوانین أساســیة، ویخضــع لهــا جمیــع أفــراد المجتمــع.. .<<أن الانحــراف والجریمــة  –ســبق ذكــره 
  )29(:وهي لدیه على النحو الآتي )28(>>...القوانین، قوانین التقلید وهي ثلاثة

م إن الأفراد یقلدون الأفراد الآخرین الذي تكون درجة الاحتكاك بهـم مباشـرة أكثـر مـن الأفـراد الـذین یكـون الاحتكـاك بهـ :الأول
 .بطرق غیر مباشرة

یقلدون الأغنیاء في ارتكـاب الجریمـة، وأن الجریمـة تنتشـر فـي المـدن الكبـرى ثـم تقلـد  الأدنى یقلد الأعلى، فالفقراء ان :الثـاني
  .في الأریاف

لقتــل أن الأسـالیب الحدیثـة تحــل محـل الأسـالیب القدیمـة، فالقتــل الـذي كـان یـتم بالســكین انخفـض بینمـا ازداد معـدل ا :الثــالث
  .بالمسدس

بــین المرســل لرســالة الانحــراف  –یكــون أكثــر فعالیــة كلمــا كــان الاتصــال مباشــرا ) تــارد(التقلیــد الاجتمــاعي حســب  نإ
أمـا فیمـا یخـص اتجـاه التـأثیر . لأنه یوفر هامش كبیر لكي یـتعلم المسـتقبل مـن النمـوذج أو القـدوة الانحرافیـة –والمستقبل لها 

وفیمـا یخـص أسـالیب الممارسـة الانحرافیـة فهـي قابلـة للتغییــر . لأضـعف، ومـن الأكثـر إلــى الأقـلفهـو ینتقـل مـن الأقـوى إلـى ا
وهـو  -تبقـى بحاجـة لتحقیـق هـدفها )تعلیمیـة – تعلمیـة(لكـن التقلیـد الاجتمـاعي كعملیـة  .كلمـا طـرأت بـدائل أكثـر فعالیـة منهـا
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مـاعي موســوما بســوء التنظـیم الاجتمــاعي ممــا یتــیح الوســط الاجت... <<إلــى أن یكــون  –منحـرف الســلوك ال تكــوین و اكتسـاب
حیــث أن الفوضــى الاجتماعیــة تضــعف مــن قــوة أســالیب ومؤسســات . )30(>>الاتصــال بــین الأفــراد الأســویاء مــنهم والمجــرمین

مؤسســة الأسـرة التــي فـي غیـاب نجاعــة أداء وظائفهـا فـي التنشــئة الاجتماعیـة، تجعــل : الضـبط الاجتماعیـة   والتــي مـن بینهـا
  .رادها في استعداد نحو التوجه إلى الممارسة الانحرافیة في المجتمع عن طریق عملیة التقلید الاجتماعيأف

عجزها عن تفسیر لماذا لا ینحـرف كافـة أفـراد : والتي من بینها) تارد(بغض النظر عن جملة المآخذ الموجهة لنظریة 
سـتجد هـذه النظریـة علـى مسـتوى المدرسـة الأمریكیـة  -التقلیـد المجتمع في ظـل تـوفر البیئـة المناسـبة للانحـراف وتـوفر قـوانین

یمكن مقاربتهـا نسـبیا وهـذا بتوجیـه البحـث نحـو اعتبـار أن مؤسسـة الأسـرة الخاصـة  -دقة أكثر مع نظریة الاختلاط التفاضلي
وفر القـدوة الســیئة عنـد تـ: بشـخص العائـد إلـى الانحـراف یمكـن أن تـوفر لـه البیئـة الاجتماعیــة المشـجعة للانحـراف وذلـك مـثلا

فــي احتكـاك مباشــر بالعائـد إلــى الانحـراف لمــا كـان فــي طـور الطفولــة، هـذا مــن ... كـالأب أو الأم أو الأخ الكبیــر أو الأخـت
من ناحیة أخرى فـي حالـة انهیـار القـیم والمعـاییر التـي تقـوم علیهـا الأسـرة ممـا یجعـل سـلطتها فـي ضـبط سـلوك أفرادهـا . جهة

الحریـة الكافیـة لكـي یشـبع حاجاتـه بطـرق  –الـذي أصـبح عائـدا  –ن الممكن أن یكون قد وفـر للطفـل هشة وغیر قویة، هذا م
والتـي مـن بینهـا تقلیـد القـدوة المنحرفـة لـتعلم أسـالیب الممارسـة الانحرافیـة، وبالتـالي أصـبحت شخصـیة . غیـر مقبولـة اجتماعیـا

  .دبیات وقواعد الممارسة الانحرافیةالفرد لها استعداد لكي تكتسب اجتماعیا، من الآخر المنحرف، أ
  نظریـة الأنـومي أو اللامعیاریـة : فـي علـم الاجتمـاع) دوركـایم(من ضـمن الإبـداع العلمـي الـذي جـاء بـه  :إمیل دوركایم

تعـرج . إنحرافیـة-وقبل الخوض فـي أسـس هـذه النظریـة السوسـیو. في تفسیر الانحراف في المجتمع من الناحیة السوسیولوجیة
تعریف الأنومي ولـو نسـبیا، فـالأنومي أو اللامعیاریـة أو اللانظامیـة، انطلاقـا مـن تحلیـل بعـض التعـاریف الـواردة  بعجالة على

حالـة تكـون فیهـا المعـاییر الاجتماعیـة لا وظیفیـة فـي ضـبط سـلوك الأفـراد، مـن أجـل  :في بعض كتب علم الاجتمـاع یـراد بهـا
هتــدى بهــا فــي  –لأمــن انعــدام افوضــى والحیــرة و هــذا یترتــب عنــه نشــوء ال. تحقیــق تــوافقهم الاجتمــاعي ُ لغیــاب معــالم ســلوكیة ی

وهي حالة تكون ولیـدة التغیـرات المفاجئـة والعمیقـة التـي تحـدث . التعامل مع الذات ومع الآخر ومع النتاج الثقافي والحضاري
حالـة تنشـأ عـن  او هـي). السیاسـیةلاجتماعیـة، والتغیـرات اكالكوارث الاقتصـادیة، التغیـرات (على مستوى التنظیم الاجتماعي 

حاجــات الإنســان لا  :وهــيمنطلقــات الأساســیة و تقــوم نظریــة الأنــومي لــدى دوركــایم علــى اســاس  .تقســیم العمــل الاجتمــاعي
المهــــدئ لهــــذا یجــــب وجــــود تنظــــیم اجتمــــاعي یلعــــب دور الضــــابط أو  و. ىیمكــــن إشــــباعها كلهــــا، لأنهــــا لا تعــــد ولا تحصــــ

Modérateur وكذلك العمل على ضمان التوازن اللازم بین حاجات الفرد وبین وسـائله المتاحـة . في المجتمع لسلوك الأفراد
وتحـدد القـیم والمعـاییر المــؤطرة  –الثقافیـة –وهـذا مـن أجـل جعـل الفـرد متوافقـا مـع ثقافـة مجتمعـه، التـي تحـدد الأهـداف . لدیـه

مـن الممكـن أن یكـون التنظـیم الاجتمـاعي فـي حالـة كـذلك  .)31(مع توفیر الوسائل لتحقیق تلك الأهداف –لاجتماعیة السلوك 
تحـدث هـذه الوضـعیة  و .من الاضطراب هذا من شأنه أن یؤدي إلى لا وظیفیة التنظـیم الاجتمـاعي فـي ضـبط سـلوك الأفـراد

قسـیم العمـل أو یكـون نتیجـة ت. نتیجة التغیرات المفاجئة، التي تنتاب المجتمع في الوقت الـذي لا یكـون مسـتعدا للتعامـل معهـا
تعــم الفوضــى والحیــرة فــي المجتمــع بــالنظر إلــى اخــتلال المعــاییر الاجتماعیــة ،  بالإضــافة .الاجتمــاعي فــي المجتمــع الحــدیث

أو یقومـون بالسـلوك الانحرافـي بـالنظر . هـذا یجعـل الأفـراد لا یمیـزون بـین السـلوك السـوي وبـین السـلوك المنحـرف. وصـراعها
مــن خــلال كتابــه ) دوركــایم(كــذلك ذهــب . ة لــدیهم، وكــذلك لوجــوب تحقــیقهم للأهــداف الثقافیــةإلــى لا وظیفیــة الوســائل المتاحــ

ذات منشـأ اجتمـاعي بیئـي، أي أنهـا ... <<هي ظاهرة اجتماعیة اعتیادیة، فهـي ) والانحراف(الانتحار إلى اعتبار أن الجریمة 
بــالطبع فإنـه لا یتــأتى فهــم  و. مـن تغیــر أو تحـولتنشـأ عــن التنظـیم الاجتمــاعي ومـا یحــدث فـي هــذا التنظـیم، ومــا یجـد علیــه 

المجتمـع عـن طریـق التنظـیم ) دوركـایم(فحسـب  .)32(>>الجریمة إلا بفهم المجتمـع وعلاقاتـه وثقافتـه فـي زمـان ومكـان محـددین
ي عــن طریــق وضــع الضــوابط الســلوكیة القائمــة علــى القــیم والمعــاییر الاجتماعیــة، التــ لانحــرافیصــنع االاجتمـاعي هــو الــذي 



232016  

 

184 

مـع مـا ذهـب ) دوركـایم(كذلك اتفق .ترسم السلوك المقبول اجتماعیا، فكل شخص یتجاوز هذا المسار یعتبر منحرفا أو مجرما
  .)33(لما اعتبر السلوك الانحرافي هو سلوك مكتسب من قبل الفرد في المجتمع، وهذا بالنظر لكینونته الاجتماعیة) تارد(إلیه 

 –... لاعتبـاره أنـه بمجـرد اسـتمراریة الظـاهرة الانحرافیـة فهـي طبیعیـة –من نقد ) دوركایم(بغض النظر عما وجه إلى 
إلا أنه وانطلاقـا مـن هـذا البحـث، یمكـن اعتبـار ولـو مسـبقا أن الحالـة التـي یتواجـد فیهـا العائـد إلـى الانحـراف هـي تكـون نتـاج 

ة والأخلاقیــة، جعلــت الضــبط الاجتمــاعي فــي ظــروف المجتمــع الأنومیــة، والتــي جــراء الأزمــات الاقتصــادیة والأمنیــة والسیاســی
اللاوظیفیــة فــي تســییر الســلوك لــدى الأفــراد، وهــذا فــي ظــل انــدفاع العائــد إلــى الانحــراف نحــو  المجتمــع یتصــف بالهشاشــة و

الظــروف : مــن ضــمن الظــروف الأنومیــة فــي المجتمــع، هنــاك مــثلا.   إشــباع حاجاتــه، متجــاوزا بــذلك قــیم ومعــاییر المجتمــع
الماضــي الإنحرافــي، المســتوى (والظــروف الشخصــیة للعائــد إلــى الانحــراف ...) العلائقیــة –المدنیــة  –الاقتصــادیة (الأســریة 

  ...).التعلیمي، الظروف الصحیة
كإرهـاص فكـري، ولكنهـا نضـجت ) دوركـایم(أن الأنومي هي نظریة سوسیولجیة، نشأت على یـدي الى  یجب الاشارة 

  .التعرض إلى بعض ما جاء به على مستوى المدرسة الأمریكیة تمسی ا مع طرح روبرت میرتون، الذيفكری

  رواد المدرسة الأمریكیة -ب
 ـــد ـــن سذرلانـ ینطلــق صــاحب نظریــة الاخــتلاط التفاضــلي ، فــي تفســیره للســلوك الانحرافــي كظــاهرة اجتماعیــة، مــن : إدویـ

فـالفرد یـتعلم هـذا السـلوك مـن اختلاطـه بغیـره ... <<.اعتباره سلوك مكتسب اجتماعیا عن طریق التعلم، فهو لـیس نتـاج الوراثـة
وعلیـه یمكـن القـول بـأن شـروط إنتـاج ... عن طریق مجالستهم، فالشخص الـذي لـم یـتعلم السـلوك الإجرامـي لا یسـتطیع إتیانـه

) سـذرلاند(والاتصـال هنـا عنـد  .)34(>>...تتحدد في التعلم والاتصال والتفاعل الاجتمـاعي بـین الأفـراد) سذرلاند(الجنوح حسب 
ویركــز صــاحب النظریــة علــى الاتصــال المباشــر بــین أفــراد  .هــو بمثابــة جــزء أساســي فــي عملیــة  اكتســاب الســلوك الإنحرافــي

... <<الوثیـق  -حسـب سـذرلاند–حیـث أن الارتبـاط الشخصـي . )35(الجماعة التـي تـربط بیـنهم علاقـات وثیقـة الصـلة وحمیمیـة
عــل فــي التــدریب علــى الجریمــة مــن صــور الاتصــال غیــر المباشــر بهــا عــن طریــق بجماعــة یســود فیهــا عــدم احتــرام القــانون أف

  .)36(>>الاطلاع والمشاهدة عن بعد مثلا
لســلوك الانحرافــي یحــدث جــراء غلبــة تواجــد النمــوذج الخــاص بالســلوك الانحرافــي، وهــذا أمــام ضــعف عــرض تواجــد ا

جریمــة، فــالفرد لــن یقــع فــي الســلوك الإجرامــي، أمــا إذا إذا كانــت المواقــف ســلبیة نحــو ال... <<أي بمعنــى أن. الســلوك الســوي
فــإن الفــرد ســیقوم بارتكــاب هــذا  –كجماعــات رفــاق الســوء والعصــابات  –كانــت المواقــف إیجابیــة أي تشــجع الســلوك الإجرامــي

  .)37(>>السلوك الإجرامي
نما یـذهب إلـى لا یقتصر الطرح على مستوى النظریة عند حدود التركیز على الانتقال الانحرافي كعملیة  اجتماعیة، وإ

الـذي یهیـئ تلـك الظـروف ... <<القول أنه من أجل حدوث هذا الانتقال الثقافي بین الأفراد، یجب توافر اللاتنظـیم الاجتمـاعي 
  .)38(>>والمواقف الملائمة لانتقال بعض الأنماط السلوكیة الإجرامیة من أشخاص مجرمین إلى أشخاص غیر مجرمین

المسـتوى : محاولـة لتفسـیر الظـاهرة الانحرافیـة مـن زاویتـین أو وفـق مسـتویین) سـذرلاند(تبـر طـرح نطلاقـا ممـا سـبق یعا
أن یحقـق  –مـن صـاحب النظریـة  -الأول الخاص بالجانب النفسـي للفـرد، والمسـتوى الثـاني الخـاص بـالمجتمع وهـي محاولـة 

  .)39(>>سلوك المنحرفالتوازن بین العوامل الفردیة والعوامل الاجتماعیة عند دراسة ال... <<
فــي معالجتــه للظــاهرة الانحرافیــة، فهــو یــرى فــي حالــة ) ســذرلاند(لــدى ) الفــردي(توضــیح أكثــر للبعــد النفســي مــن اجــل 

الســلبي المنفــر للفــرد عــن الإقــدام علــى الممارســة : انتمــاء الفــرد لجماعــة اجتماعیــة لا یتــرجح علــى مســتواها أي مــن المــوقفین
وهنــا یكــون لــذات الفــرد دور فــي توجیــه ســلوكه ... <<مشــجع والمحفــز علــى التوجــه نحــو الانحــراف الانحرافیــة، أو الإیجــابي ال

  .)40(>>...نحو إتباع النظام والبعد عن الجریمة
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المرتكزات الأساسیة لنظریة الاختلاط التفاضلي، هو أن هذا الاختلاط أو الارتباط نسبي، وهـذا بالنسـبة للنمـوذج  من 
، وعمق التـأثیر الموجـه مـن أحـد النمـوذجین صـوب )تكرار(یتحدد انطلاقا من أسبقیة، واستمرار لسوي،الانحرافي أو النموذج ا

فأسـبقیة التـأثیر تعنـي أن الفـرد یتـأثر منـذ فجـر حیاتـه بالسـلوك السـائد فـي مجموعـة معینـة هـي أسـرته وقـد یكـون ... <<. الفرد
ستمرار التأثیر فیعنـي أن الفـرد قـد یتصـل بمجموعـات مختلفـة ولكـن أما ا... هذا السلوك متفقا مع القانون وقد یكون مخالفا له

أمـا . استمرار اتصاله بمجموعة یسـود فیهـا السـلوك الإجرامـي یـؤدي إلـى تـأثره بهـذا السـلوك فیدفعـه ذلـك إلـى ارتكـاب الجریمـة
  .)41(>>لإجراميمن حیث عمق التأثیر فیعني مدى حدة وقوة وفاعلیة تأثیر المجموعة المخالطة للفرد في سلوكه ا

انطلاقــا مــن هــذا الطــرح الســابق، یمكــن اســتنتاج قضــیة جوهریــة أخــرى علــى مســتوى هــذه النظریــة، إذ مــا جــاء بــه 
نمــا هـي نظریــة خاصــة ) سـذرلاند( لا یعتبــر نظریـة انحرافیــة فــي كیفیـة تعلــم الســلوك الانحرافـي عــن طریــق المخالطـة وفقــط، وإ

أن هــذه النظریــة ) دونالــد كریسـي(المخالطـة النســبیة، وفـي هــذا المجــال یقـول  كـذلك بإمكانیــة تعلـم الســلوك السـوي عــن طریــق
لا تعنـي أن السـلوك الجـانح والإجرامـي یحـدث بسـبب الصـحبة السـیئة، ففهمهـا علـى هـذا الأسـاس یعتبـر تبسـیطا مخــلا ... <<

لإجرامیـة والأنمـاط السـلوكیة غیــر فالمخالطـة الفارقـة تعنـي نســبة الاخـتلاط أو التعـرض لكـل مـن الأنمــاط السـلوكیة ا. جـدا لهـا
  .)42(>>الإجرامیة

، )اجتماعیـة –نفـس (هناك من یصنف هذه النظریة على أنها  -تعتبر نظریة الاختلاط التفاضلي نظریة سوسیولوجیة
إلا أن حســب تقــدیر الباحــث هــي سوســیولوجیة متعــددة العوامــل لاعتمادهــا للبعــد النفســي والبعــد الاجتمــاعي مــع تغلیــب دور 

لانحــراف ذات طــرح متعــدد العوامــل، جــدیرة بالتقــدیر العلمــي لكــون صــاحبها حــاول أن یفســر ا  -البیئــة الاجتماعیــة فــي ذلــك
فــي ظـروف أو أمــاكن لـیس متوقعــا أن یوجـد فیهــا للوهلـة الأولــى، مثـل انتهــاك القـانون مــن قبـل الأشــخاص ... <<الاجتمـاعي 

  .)43(>>الذین نشأوا في بیئات غنیة أو الذین یحصلون على احتیاجاتهم المادیة بسهولة
حــرف المــنظم، أكثــر مــن تفســیر تلــك بغــض النظــر عــن اعتبــار هــذا الطــرح النظــري موجــه لتفســیر ذلــك الســلوك المن

أن : یمكــن محاولــة قــراءة ظــاهرة العــود إلــى الانحــراف مــن عــدة زوایــا وفــق هــذا الطــرح. )44(الانحرافــات العرضــیة أو بالعاطفــة
أسبقیة واستمراریة، وقـوة تـأثیر النمـوذج المشـجع علـى الانحـراف لدیـه وهـذا : الشخص ینساق نحو الانحراف والعود إلیه نتیجة

مـــن الممكـــن أن تكـــون ظـــاهرة العـــود إلـــى الانحـــراف كممارســـة كـــذلك  .ضـــعف فعالیـــة النمـــوذج الســـوي كبـــدیل ســـلوكيأمـــام 
اجتماعیــة تتصــف بجملــة مــن الظــروف الأســریة، الخاصــة بالشــخص العائــد إلــى الانحــراف المشــجعة علــى الانحــراف بتــوفر 

ظــل غیــاب أو انحــلال ســلطة الضــبط الاجتماعیــة علــى النمــوذج أو القــدوة الانحرافیــة أو الموجهــة نحــو تعلــم الانحــراف، فــي 
. مستوى هذه المؤسسـة الاجتماعیـة، وهـذا كلـه بطبـع التنشـئة الاجتماعیـة الموجهـة للفـرد داخـل الأسـرة بجملـة مـن الخصـائص

من الممكن كذلك أن یرجع استمرار الشخص في انتهاج الانحراف كوسـیلة لإشـباع حاجاتـه، إلـى الاسـتعداد  الشخصـي الـذي 
  ).اجتماعیة -النفس (هو نتاج البیئة 

 في تفسیره لحدوث السلوك الانحرافي، من أنه عبارة عن نتاج لإفراز المجتمع، حیـث یعتقـد أنـه  ینطلق : روبـرت میرتــون
لا ینشـــأ نتیجـــة دوافـــع وبواعـــث فردیـــة للخـــروج علـــى قواعـــد الضـــبط، ولكنهـــا علـــى العكـــس تشـــكل جنوحـــا ... <<فـــي غالبیتـــه 
بهـذه المعالجـة لا یخـرج  .)45(>>و حصـیلة تعـاون كـل مـن النظـام الاجتمـاعي وثقافـة المجتمـع علـى نشـوئه وتطـورهاجتماعیا هـ

 ،عـن التوجـه العـام لطـرح المدرسـة السوسـیولوجیة فـي تبنیهـا أن الانحـراف هـو نتـاج البیئـة الاجتماعیـة بالأسـاس) میرتون. ر(
  .اجع للثقافة والتنظیم الاجتماعيحیث أن خروج الفرد عن أسالیب الضبط الاجتماعي هو ر 

ضمن إطار فكري، وضعه في شكل نظریة تقوم على مفهوم الأنـومي أو ) میرتون(یندرج هذا المنطلق التفسیري لدى 
لا یهیــئ لأفــراده الفــرص المتســاویة لاســتخدام ... <<اللامعیاریـة، حیــث یــرى انطلاقــا مــن هــذه النظریــة أن المجتمــع الأمریكــي 

ة لتحقیـق النجـاح المطلـوب وذلـك بسـبب وجـود بعـض الفـوارق العنصـریة والطبقیـة التـي قـد تقـود أصـحابها إلـى الوسائل اللازم
فــالمجتمع الأمریكـي عـن طریـق نظامـه الثقـافي یعمـل بقـوة علــى .)46(>>التمـاس بعـض الطـرق غیـر القانونیـة لتحقیـق نجاحـاتهم
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شروع فـي المجتمـع، لكـن فـي الوقـت ذاتـه لا یفسـح المجـال بصـفة دفع وتحفیز أفراده نحو تحقیق الأهداف الثقافیة والنجاح الم
یغلـــق الســـبیل فـــي وجـــوه ... <<عادلــة أمـــام جمیـــع الفئـــات الاجتماعیـــة، للاســـتفادة مـــن الوســائل المشـــروعة مجتمعیـــا، بحیـــث 

. )47(>>قطاعات معینة من السكان للوصول إلـى هـذه الأهـداف وهـذا مـا یـؤدي إلـى نشـأة السـلوك المنحـرف علـى نطـاق واسـع
للاســتفادة مــن الوســائل لتحقیــق الأهــداف، تبــرز فــي  –أمــام فئــات اجتماعیــة معینــة  –حیــث أن فــي ظــل لا تكــافؤ الفــرص 

مــا بـین إشــباع الحاجــات لــدى الأفــراد عــن طریــق تحقیــق تلــك فیالــدائر  عالمجتمـع وضــعیة أنومیــة، هــي بالأســاس نتــاج الصــرا
لوسائل المتاحة لهـم، علـى مسـتوى الـنظم الاجتماعیـة، لإنجـاز تلـك الأهـداف الأهداف الثقافیة من جهة، وبین حجم ومستوى ا

فــي مســـیرة محـــاولاتهم المتكــررة فـــي ســـبیل تحقیـــق  –هـــذه الوضـــعیة المجتمعیــة مـــن شـــأنها أن تــدفع بهـــؤلاء الأفـــراد  .الثقافیــة
علــى تســمیتها بأنمـــاط نحــو البحــث عـــن بــدائل مختلفــة لمواكبـــة هــذه الوضــعیة، یصـــطلح  –طموحــاتهم المشــروعة مجتمعیـــا 

  )48(:التكیف، وهي بالأساس أنماط انحرافیة في أغلبها، وهذه الأنماط هي
  .، وهذا أكثر أنماط التكیف شیوعا)التوافق(إذا تقبل الفرد كلا من الأهداف والوسائل، فإن نمط السلوك الواقع هو  -
، وهـو سـلوك منحـرف، وهنـا )الإبتكـاري(ك الواقـع هـو إذا تقبل الفرد الأهداف ولكنه رفض وسائل تحقیقها، فـإن نمـط السـلو  -

  .تظهر وسائل متاحة بصورة أكبر وأسرع لتحقیق الأهداف
ولكنــه قبــل الوســائل، فــإن نمــط الســلوك الواقــع هــو ) أي رفــض الأهــداف(إذا نظــر الفــرد للأهــداف علــى أنهــا غیــر مهمــة  -
  .رد سیكون بالوسائل أكثر من الأهدافوفي هذه الحالة فإن اهتمام الف. ، وهو سلوك منحرف)الشعائري(
وهـو سـلوك منحـرف، والشـخص الـذي ) الانسـحابي(إذا رفض الفرد كلا من الأهداف والوسائل فإن نمط السلوك الواقع هو  -

  .یمارس هذا السلوك توقف عن الكفاح أو السعي من أجل تحقیق الأهداف، بل توقف عن الاستمرار في تیار الحیاة العادیة
، وهـو "التمـردي"ض الفرد كلا مـن الأهـداف والوسـائل، ثـم اسـتبدلها بأهـداف ووسـائل أخـرى، فـإن السـلوك الواقـع هـو إذا رف -

  .فالفرد هنا یرفض الوضع القائم علیه المجتمع، ویحاول أن یخلق شكلا جدیدا للمجتمع .سلوك منحرف
ســـاس علـــى مقـــاس المجتمـــع هـــي مفصـــلة بالأ) روبـــرت میرتـــون(بغـــض النظـــر عـــن كـــون أن نظریـــة الأنـــومي عنـــد 

لا تهـتم بالحرمــان الاقتصـادي بصــفة مطلقـة بــل ... <<حسـب بــدر الـدین علــي  –الأمریكـي مـن جهــة، ومـن جهــة أخـرى هــي 
علـى  –إلا أنه یمكن معالجـة الشـخص العائـد إلـى الانحـراف . )49(>>تهتم بالحرمان كما هو منسوب إلى مستوى طموح معین

یتواجــد مــن الناحیــة المجتمعیــة فــي حالــة أنومیــة، وهــذا بــالنظر إلــى أنــه یحــاول جاهــدا بأنــه شــخص  –مســتوى هــذه النظریــة 
تحقیق النجاح، عن طریق بلـوغ الأهـداف الثقافیـة المشـروعة، ولكـن بـالنظر لكـون الـنظم الاجتماعیـة فـي المجتمـع حرمتـه مـن 

نحو انتهاج الانحـراف كبـدیل  –جتماعي في سبیل إثبات وجوده الا –الوسائل المشروعة لإنجاز ذلك، یمكن أن یفسر توجهه 
  ).الرسمیة(سلوكي، یضمن له مكانة في المجتمع، وحتى لو كانت غیر معترف بشرعیتها من الناحیة النظامیة 

بحسـب تنوعـه یمكـن أن یصـنف علـى ضـوئه العائـد  –النمط المتكیف على حد تعبیـر میرتـون  –هذا البدیل السلوكي 
، حیــث أنــه یتبنــى الوســیلة )عائــد شــعائري(كمــا قــد یكــون . جــاز الأهــداف وتحقیــق الطموحــاتلوســائل ان) عائــد مبتكــر: (إلــى

لمـا ) عائـدا انسـحابیا(ومن الممكن أن یكون . المتوفرة كما هي، ولكنه یتجاوز تلك الأهداف الثقافیة المحددة من قبل المجتمع
، لأنــه تجــاوز تلـــك )عائــدا متمــردا(أن یصــبح ومــن المحتمــل . یــرفض كــل مــن الهــدف والوســیلة، ویفضــل العزلــة والانطـــواء

  .*الأهداف الثقافیة والوسائل المتاحة اجتماعیة، وسن لذاته بدائل تكیفیة لكل منهما
علـى ) دوركـایم(بعدما تمت معالجة بعض الجوانب المتعلقة بالطرح النظري فیما یخص نظریـة الأنـومي عنـد كـل مـن 

على مسـتوى المدرسـة السوسـیولوجیة الأمریكیـة، یمكـن اعتبـار أن هنـاك ) میرتون(مستوى المدرسة السوسیولوجیة الفرنسیة، و
ـرا لهـذه  –حسـب تقـدیر الباحـث  –بعض الاختلاف النظري مـا بـین معالجـة هـذین العـالمین  وهـذا بـالرغم مـن أنهمـا اللـذان نظَّ
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لیب الضــبط الاجتمــاعي وضــبابیة علــى أنهــا حالــة مــن الفوضــى ولا فعالیــة أســا: یــرى الأنــومي) دوركــایم(حیــث أن  .النظریــة
المرجعیات السلوكیة في قولبة وتأطیر حاجات الأفـراد، التـي تصـبح غیـر قابلـة لإشـباعها بصـفة كلیـة علـى مسـتوى المجتمـع، 

وفـي ظــل هـذا كلــه . تنتـاب البنــاء الاجتمـاعي فجــأة...) أخلاقیــة، أسـریة، اقتصــادیة(وهـذا فـي ظــل ظـروف وأزمــات مجتمعیـة 
 –مـن بینهـا الأسـرة -لمشـجعة لبـروز الانحرافـات الاجتماعیـة، فـي ظـل عجـز مؤسسـات الضـبط الاجتماعیـة تتوافر الظـروف ا

هــي وضـــعیة اجتماعیــة یتواجــد فیهــا الأفــراد فـــي : الأنــومي لدیــه) میرتــون(فـــي حــین أن .فــي احتــواء هــذا الانفجــار الســلوكي
، التـــي مـــن الضـــروري تحقیقهـــا لإنجـــاز النجـــاح فـــي المجتمــع، نتیجـــة فـــرض الثقافـــة المجتمعیـــة لجملـــة مـــن الأهـــداف الثقافیــة

المجتمع، ولكن بصفة غیر عادلة لم توفر النظم الاجتماعیة وسائل تحقیق تلك الأهداف، أمام جمیـع فئـات المجتمـع، إذ هـي 
وفــي ظــل هـــذه الظــروف المجتمعیــة، یتوجــه بعــض الأفـــراد . كوســائل متاحــة بصــفة هینــة لــبعض الفئـــات فــي المجتمــع فقــط

 –لتحقیـق المكانـة الاجتماعیـة  –مین من الاسـتفادة مـن وسـائل تحقیـق النجـاح المشـروع، إلـي تبنـي مرجعیـات سـلوكیة المحرو 
  .تتجاوز وتخترق تلك الضوابط الاجتماعیة التي سنها المجتمع

 ي العلمــ  دراســات سوســیولوجیة فــي تفســیر الانحــراف فــي المجتمــع الأمریكــي، بصــنف هــذا الانتــاج قــدم : كلیفــاورد شــو
مــع العلــم أن الدراســات الإیكولوجیــة الاجتماعیــة، فیمــا یخــص  .ضــمن المــدخل الإیكولــوجي فــي تفســیر الانحــراف الاجتمــاعي

قـــد عرفـــت تطـــورا ملحوظـــا وذلـــك اعتبـــارا مـــن  –علـــى مســـتوى المجتمـــع الأمریكـــي  –دراســـة ظـــاهرة الانحـــراف ومظاهرهـــا 
ت هــذه الدراســات بوجــه خــاص فــي مدینــة شــیكاغو التــي اتخــذت تركــز ... <<حیــث . م 20العشــرینات والثلاثینــات مــن القــرن 

 .)50(>>....ومـــن ثـــم اتخـــذت نموذجـــا للعدیـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث... بمثابـــة وحـــدة للدراســـة وتحلیـــل الظـــواهر الانحرافیـــة
ریكیــة علــى مــن أبــرز الدراســات الإیكولوجیــة الأم"... كلیفــاورد شــو"دراســات الأســتاذ الأمریكــي ... <<ویصـنف عــدنان الــدوري 

  .)51(>> 1930دراساته الإیكولوجیة المختلفة لمدینة شیكاغو منذ عام " شو"لقد بدأ . العموم
نسـبة الجنـوح تتفـاوت بـاختلاف بعـد المنطقـة <<: في معالجته الإیكولوجیة للانحراف مـن فرضـیة أساسـیة) شو(ینطلق 

توصل إثر دراسـاته المیدانیـة إلـى جملـة مـن النتـائج، مـن قد  و.)52(>>أو قربها من قلب المدینة وعن المركز الصناعي للمدینة
نسبة الجنوح تقل تدریجیا كلما ابتعدنا عن قلب المدینة متجهین نحـو ضـواحیها، وأن أعلـى نسـبة للجنـوح هـي فـي ... <<:بینها

والثقـافي الخـاص، فهـو یـرى أن هـذه المنـاطق بتركیبهـا المـادي . تلك المناطق التـي تحـیط بـالمراكز الصـناعیة لمدینـة شـیكاغو
  .)53(>>تظهر لنا أعلى نسبة لجنوح الأحداث من جهة، وأعلى نسبة للعود إلى الجریمة من جهة أخرى

عنـد عتبـة اكتشـاف التوزیـع الجغرافـي أو الخرائطـي للجنـوح والانحـراف فـي مدینـة شـیكاغو، ) شـو(لم یقف الطرح لدى 
تصاحب طبیعـة الحیـاة العصـریة التـي تتمیـز بهـا ... <<ماعیة، فهي بل تعمق نحو إیجاد تفسیر إیكولوجي لهذه الظاهرة الاجت

ویعتبــر هــذا التفســیر بمثابــة معالجــة كلیــة . 54>>التــي تتكــون منهــا المدینــة... الحیــاة فــي المــدن الكبیــرة، وخاصــة فــي الأحیــاء
  .عامة لظاهرة الانحراف على مستوى المجتمع ككل، وهذا كنتاج لعملیة التغیر التي تشمل المجتمع بصفة

ذهب أبعد من هذا التحلیل العام في معالجة الانحراف وتوزیعه في منـاطق معینـة ) مكاي. هـ(برفقة زمیله ) شو(لكن 
 –حیث اعتمـدا علـى نظریـة الانتقـال الثقـافي، فـي محاولـة تفسـیر انتقـال القـیم والمعـاییر الاجتماعیـة . في المجتمع دون أخرى

بعـض منـاطق مدینـة شـیكاغو الأمریكیـة تحـافظ ... <<ات، وهذا بعدما سجلا ملاحظـة أن بین الأفراد والجماع –كنتاج ثقافي 
على معـدلات ثابتـة مـن الجنـوح وذلـك خـلال فتـرات زمنیـة متعاقبـة رغـم مـا تتعـرض لـه هـذه المنـاطق مـن تغیـرات دیموغرافیـة 

جماعــة إلـى أخـرى ومــن جیـل إلـى آخــر  وهمـا یفســران ذلـك بـأن الجریمــة وجنـوح الأحـداث تنــتقلان ثقافیـا مـن. كثیـرة) سـكانیة(
ویــتم هــذا الانتقــال الثقــافي مــن خــلال عملیــات ثقافیــة عــن طریــق . بحیــث تحــافظ معــدلات الجریمــة والجنــوح علــى مســتویاتها
أن هــذا الشــكل مــن ) مكــاي. هـــ(و) شــو. ك(یعتبــر العالمــان .)55(>>الاتصــال الشخصــي بــین الأفــراد والجماعــات علــى الســواء

یجعـل مصـداقیة وفعالیـة مؤسسـات الضـبط الاجتمـاعي  –الانتقال الثقافي بین الأفـراد والجماعـات  –ي الداخلي الانتشار الثقاف
وهـذا فـي ظـل . )56(تحت المحك، وهذا بالنظر لضعف سلطتها على مستوى هـذه المنـاطق التـي تتمیـز بانتشـار الانحـراف بهـا
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فتصـبح بالتـالي . في صراعها أمام ثقافـة الجماعـة الحاكمـة –امشیة كثقافة ه –تتویج الثقافة الخاصة بتلك المنطقة الانحرافیة 
وتوزیعـا ومصـداقیة لـدى أفـراد هـذه المنـاطق مـن  –فـي مثـل هـذه المنـاطق  –النماذج السـلوكیة الانحرافیـة هـي الأكثـر انتشـارا 

فـي  –غیـر المنحـرفین  –الآخـرین  المدینة، وهذا من الممكن أن یفسر قوة تأثیر هذه النماذج السلوكیة الانحرافیـة علـى الأفـراد
ومن جهة أخرى قد یوضح سهولة انتقال القیم والمعاییر الخاصة بالثقافـة الهامشـیة، وتقبلهـا كبـدیل مرجعـي . منطقة الانحراف

  .لسلوكهم، أمام إملاءات الثقافة العامة في المجتمع
ثبوت حتمیة تـأثیر الظـروف الإیكولوجیـة وهو عدم : الإیكولوجي والثقافي  من نقد) شو(بغض النظر عما وجه لطرح 

علـى نمـو  –إلـخ ... من ظروف اقتصادیة، وصـحیة، عمرانیـة، دیموغرافیـة، أمنیـة –السیئة، التي تمیز منطقة أو حیز معین 
لا إ .الانحراف وانتشـاره بـین أفـراد تلـك المنطقـة أو الحـي، فـرغم تلـك الظـروف السـیئة یوجـد كـذلك أفـراد یمتثلـون للثقافـة العامـة

أنه یمكن إجـراء قـراءة سوسـیولوجیة لموضـوع العـود إلـى الانحـراف فـي ضـوء المعطیـات الإیكولوجیـة والثقافیـة السـابقة الـذكر، 
یمكن اعتبار العود إلى الانحراف كسلوك منحرف هـو نتـاج البیئـة الاجتماعیـة، التـي تتمیـز بظـروف : وذلك على النحو التالي

هشاشـة مؤسسـات الضـبط الرسـمیة منهـا وغیـر (عمرانیة، دیموغرافیة، تعلیمیـة، ضـبطیة اقتصادیة، صحیة، : إیكولوجیة سیئة
عـادة إدمــاج المنحـرف السـابق فـي المجتمـع، مـن جهــة،  .إلـخ)...الرسـمیة فـي ظـل هـذه الظــروف السـیئة السـلبیة أمـام توافـق وإ

لعائـد إلـى الانحـراف ذاتـه فـي انجـذاب ومن جهة أخرى الإیجابیة لإثـارة وتشـجیع عودتـه إلـى عـالم الانحـراف مـن جدیـد، یجـد ا
كفعــل (یعتبـر العــود إلـى الانحـراف  .اللاتوافـق الاجتمـاعي بفعــل كثـرة الظـروف الإیكولوجیــة الطـاردة و مسـتمر نحـو اللإمتثــال

مـا بـین الأشـخاص فـي مكتسب ومتعلم، عن طریق عملیات الانتقـال الثقـافي للقـیم والمعـاییر والقواعـد الاجتماعیـة، ) اجتماعي
  .الجماعاتو 
 من الأعمال السوسیولوجیة في سبیل إیجاد تفسیر علمي لموضوع الانحراف في المجتمع، هنـاك العمـل  :هورتون ولزلــي

حیــث توجــت ) G. R.Leslieلزلــي. ر. ج(و )P. B. Hortonهورتــون . ب. ب: (النظــري المحتــرم لكــل مــن العــالمین
الانحرافیــة، وفــق معالجــة نظریــة متعــددة العوامــل، أو مــا ذهــب إلیــه أبحاثهمــا بوضــع نظریــة مشــتركة، تعنــى بتفســیر الظــاهرة 

  :العالمان على أساس ثلاث مداخل تفسیریة وهي
عـالج الانحــراف فـي هــذا المسـتوى مــن التحلیـل باعتبــاره فشـل یرجــع  :مـدخل الانحــراف الشخصــي ُ یتعلـق أساســا بالشــخص  –ی

وبدلا مـن الامتثـال للقواعـد . ییر والممارسات السلوكیة داخل المجتمعفي التوافق مع القیم والمعا... <<إلى عجزه  –المنحرف 
فـــالانحراف وفــق هـــذا الطـــرح هــو شخصـــي، حیـــث یفســر فـــي ضـــوء المعطیـــات  .)57(>>الســائدة یخـــرج علیهـــا بشــكل انحرافـــي

  .ولالمتعلقة بشخصیة الفرد من الناحیة النفسیة والعضویة، تجاوزه للقواعد الخاصة بالسلوك الاجتماعي المقب
نظـر إلـى الانحـراف وفـق هـذا المـدخل كنتـاج لصـراع قیمـي، حیـث یمكـن انطلاقـا مـن هـذا المبـدأ تفسـیر  :مدخل صراع القیم ُ ی

فــإذا مــا تضـاربت القــیم حــول بعــض الجوانــب . العدیـد مــن الجوانــب الانحرافیــة فـي المجتمــع الناتجــة عــن قـیم متصــارعة... <<
ومــا ینبغــي أن تتخــذ إزاءهــا مــن تــدابیر ) ینمــا ینظــر إلیهــا آخــرون علــى أنهــا ســویةالتــي یعتبرهــا الــبعض انحرافیــة ب(الســلوكیة 

 الطـرح النظـري علـى مسـتوى هـذا التنـاول القیمـي یتجـاوز مجـرد كـون الانحـراف .)58(>>تكون فرصة لظهور السلوك الانحرافي
ة ولا فعالیة القـیم التـي تنبثـق ذو منبع شخصي، وهذا یسلط الضوء على كون الانحراف من الممكن أن یكون نتاج ضبابی هو

وهـذه الحالـة هـي حصـیلة الصـراع بـین قـیم الجماعـات فـي المجتمـع، والتـي فـي . منها المعاییر والقواعد السلوكیة في المجتمع
وهـذا مـن شـأنه أن یخلـط الأوراق . الغالب لا تمثل نُسخا طبقا للأصل، فهي مختلفة فیما بینها إلـى درجـة التنـاقض والتعـارض

  .الشخص، وهذا لفقدانه المرجعیة الواضحة في تحدید سویة سلوكه، وقد یدفعه هذا إلى الانحرافأمام 
الـــذي یحـــدث لـــدى الأفـــراد أثنـــاء عملیـــة التنشـــئة ... <<مـــن مـــواطن الصـــراع القیمـــي فـــي المجتمـــع هـــو ذلـــك الصـــراع 

قاهـا الإنســان مثــل الصـدق والأمانــة، مــن فالصــراع بــین بعـض القــیم التــي تل. الاجتماعیـة فــي إطــار الثقافـة التــي یعیشــون فیهـا
مختلــف القنــوات القائمــة علــى عملیــة التنشــئة الاجتماعیــة كالمدرســة والبیــت والأقــران وبــین مــا یجــده فــي الممارســات الواقعیــة، 
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ف وذلـك علـى أسـاس أن الانحـرا. یؤدي إلى فقدان الثقـة فـي هـذه القـیم، الأمـر الـذي یفـتح البـاب ویمهـد للانحـراف بعیـدا عنهـا
انطلاقا من هذا الطرح، یتبین مـن جدیـد أن مضـمون العملیـة الخاصـة بالتنشـئة .)59(>>هو المدخل المناسب للتعامل مع الواقع

الأسـرة، المدرسـة، جماعـة : الاجتماعیة عندما یكون غیر واضح ومفصول فیه علـى مسـتوى الجماعـات الرئیسـیة، علـى الأقـل
لة قیمیـــة تختلـــف بـــل حتـــى تتعـــارض مـــع بقیـــة الرســـالات لـــدى الجماعـــات الرفـــاق، بحیـــث كـــل جماعـــة اجتماعیـــة تقـــدم رســـا

وهــذا مــن شــأنه أن . یفقــده ذلــك الدلالــة والمصــداقیة لــدى الأفــراد المســتقبلین لمضــمون الرســالة القیمیــة –الاجتماعیــة الأخــرى 
امــة فـي المجتمــع، ولكنــه ذو یمهـد الظــروف لكـي یتوجــه الأفـراد إلــى انتهــاج أسـلوب ســلوكي منحـرف مقارنــة بــالقیم الثقافیـة الع

  .مصداقیة في الحیاة الواقعیة لدى الأفراد
فـي ضــوء حركــة المجتمـع أو فــي ظــل عملیــات ... <<انطلاقـا مــن هــذا المـدخل یعــالج الانحــراف  :مــدخل التفكــك الاجتمــاعي

یقــدم هـذا المــدخل  و.)60(>>التغیـر الاجتمـاعي ونتائجــه فارتفـاع معــدل الجـرائم داخــل المجتمـع یعـد نتیجــة لتزایـد معــدلات تغیـره
تفسیرا أكثر شمولا، مقارنة بالطرح السـابق علـى مسـتوى مـدخل الصـراع القیمـي، إذ یرتقـي فـي معالجـة الانحـراف إلـى مسـتوى 

فســر ذلــك . السـیاق الكلــي لحركیــة أنظمــة المجتمـع، ویجعــل تزایــد وتیــرة تغیــر المجتمـع الســبب فــي ارتفــاع حجـم الجــرائم فیــه ُ وی
التغیر السریع یؤدي إلـى ضـآلة تمسـك أفـراد المجتمـع بـالقیم والتقالیـد نتیجـة لظهـور مواقـف وظـروف جدیـدة . ..<<باعتبار أن 

هـذا مـن شـأنه أن یحـدث تفككـا فـي بنـاء المجتمـع وفـي نمـاذج العلاقـات السـائدة بـین ... تتطلـب التوافـق معهـا بصـورة مختلفـة
وفــي ضــوء هــذا التفكــك الاجتمــاعي أو اللاتنظــیم  )61(.>>بعضأجــزاء جماعاتــه الاجتماعیــة وبــین هــذه الجماعــات وبعضــها الــ

فــي ضــبط ســلوك  –فیمــا ســبق  –الاجتمــاعي یمكــن فهــم تعطــل فعالیــة أســالیب الضــبط، التــي كانــت تمــارس بنجاعــة دورهــا 
  .بروز أشكال انحرافیة في المجتمع –هذا العطب  –الأفراد داخل المجتمع، والذي نجم عنه 

المتعددة المداخل التفسیریة لظاهرة الانحراف في المجتمـع، یمكـن إجـراء ) هورتون ولزلي( انطلاقا من معطیات نظریة
، وذلـك فیمـا یخـص عـدة )العـود إلـى الانحـراف(نوع من المقاربـة السوسـیولوجیة مـا بـین طـرح هـذه النظریـة وموضـوع الدراسـة 

حصــیلة عــدم تمكنــه أو عجــزه الشخصــي فــي  العائــد إلــى الانحــراف یتجــاوز الضــوابط الســلوكیة فــي المجتمــع، وهــذا:  نقــاط
ومـا تتمیـز بـه  –بالنظر للتناقض بین ما یتلقاه الشخص على مستوى مؤسسة الأسرة  و .الامتثال للقیم والمعاییر في المجتمع

وما یجده على مسـتوى  –وما تمارسه من تنشئة اجتماعیة ...) اقتصادیة، مدنیة، إیكولوجیة، دیموغرافیة(من ظروف متنوعة 
یفقد الثقة في جدوى ومصـداقیة مضـمون ) كشخص عائد إلى الانحراف(المجتمع من قیم أخرى تمارس واقعیا، هذا قد یجعله 

التنشئة الاجتماعیة، ومن الممكن أن یسهل علیه انتهاج السلوك الانحرافي الذي یعتقـد الشـخص العائـد إلـى الانحـراف أنـه ذو 
ك یمكـــن اعتبـــار العـــود إلـــى الانحـــراف كظـــاهرة اجتماعیـــة هـــي نتـــاج التفكـــك كـــذل. دلالـــة ومصـــداقیة وفعالیـــة فـــي المجتمـــع

الاجتماعي، الناجم عن حركیة سـریعة شـملت البنـاء الاجتمـاعي والبعـد العلائقـي بـین الأفـراد والجماعـات فـي ظـل عـدم تمكـن 
ه علــى مســتوى مؤسســة هــذا التفكــك الاجتمــاعي یمكــن ملاحظتــ. أســالیب الضــبط الاجتمــاعي عــن مواكبــة هــذا التغیــر الســریع

الأسرة التي في ظل هذه الظروف المجتمعیة من الممكن أنها فقدت سلطتها الضـابطة فـي مراقبـة السـلوك لـدى أفرادهـا، وهـذا 
مــا یمكــن أن یفســر اســتمرار تمــادي الشــخص فــي الانحــراف فــي ظــل لا فعالیــة الأســرة كمؤسســة ضــابطة فــي احتــواء وتوجیــه 

  .ئدین إلى الانحرافورعایة أفرادها من بینهم العا
ینبغــي الإشــارة إلــى أن المســاهمة النظریــة فــي میــدان التفســیر للظــاهرة الانحرافیــة علــى مســتوى الإنتــاج السوســیولوجي 

( وأخـرى أنومیـة لـدى  ،)سـذرلاند( تعلمیـة لـدى : بما جاء علـى مسـتوى هـذا البحـث مـن معالجـة –فقط  –الأمریكي لا یتحدد 
فأدبیــات الطــرح  ).هورتــون ولزلــي(وكــذا متعــددة المــداخل لــدى كــل مــن  ،)شــو. ك(قافیــة عنــد ك إیكولوجیــة وثوكــذل) میرتــون

عتبـر جـد مهـم علـى مسـتوى هـذا الطـرح  –السوسیولوجي الأمریكي أوسع بكثیر من ذلك  ُ وهـذا  –مع العلم أن مـا تـم عرضـه ی
، )ثورسـتن ســلین(صـراع الثقافـات لــ نظریـة : فـي ظـل أهمیـة مسـاهمات نظریـة أخـرى، ذات مكانـة علمیـة محترمـة مـن بینهمـا

  ).هوارد بیكر(ونظریة الوصم الاجتماعي لـ  
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  من خلال تنظیره لنظریة الصراع بـین الثقافـات فـي تفسـیر الانحـراف فـي المجتمـع، ركـز علـى أن بـالنظر :ثورستن سلین
یجعــل الفــرد ... <<قاء، النــاديالأســرة، شــلة الأصــد: لكثــرة انتمــاءات الفــرد فــي المجتمــع للعدیــد مــن الجماعــات الاجتماعیــة

الاجتماعي في نزاع داخلي من اجل محاولة التوفیق بین الثقافات الفرعیة المتناقضة فیمـا بینهـا مـن جهـة والمتضـاربة مـع 
وهـذا . )62(>>المرجعیـات السـلوكیة المتعـددة والمتضـاربة ثقافة المجتمع الكلي، وهو حائر كیف یضبط سلوكه بالنظر لهـذه

في ظل تعدد المرجعیات الثقافیـة الداخلیـة فـي المجتمـع، وتصـارعها . ن یولد الانحراف لدیه ككائن اجتماعيما من شأنه أ
  .مما یفقدها على مستوى الفرد المصداقیة والقوة في تعزیز السلوك المتوافق لدیه

عددیـة مرجعیـة ثقافیـة على ضوء ما تقدم، یمكن رؤیة الشخص العائد إلى الانحراف على أنه شـخص تمیـزت مراحـل حیاتـه بت
في ضبط السلوك داخل المجتمع، هذه التعددیة غیر المتجانسة فیما بین تركیباتها من الممكـن أن تكـون قـد أفقدتـه السـبل 

وهــذا فــي ظــل صــراع داخلــي مــن أجــل محاولــة . وتفرقــة الســلوك المنحــرف عــن ذلــك الممتثــل) تقیــیم(الســویة فــي تقــدیر 
  .قافیة غیر القابلة للتوفیق مع غیرها من مرجعیات ثقافیةالتوفیق فیما بین المرجعیات الث

 كذلك من النظریات المحترمـة سوسـیولوجیا علـى مسـتوى الطـرح الأمریكـي، هنـاك نظریـة الوصـم الاجتمـاعي  :هوارد بیكر
لــى نســبیة غیــر ثابتــة تخضــع فــي طبیعتهــا إ... <<وهــي تركــز بالأســاس علــى أن الظــاهرة الانحرافیــة ). هــوارد بیكــر(لــدى 

تعریـــف الجماعـــة وتنشـــأ بحكمهـــا إذ أن الجماعـــة هـــي التـــي تعتبـــر بعـــض أشـــكال الســـلوك خروجـــا كبیـــرا علـــى قواعـــدها 
أو بــالأحرى الخــروج علــى قواعــد الجماعــة .  لــذلك یوســم فاعلهــا بوســمة الخـروج علــى المجتمــع. ومعاییرهـا التــي یرتضــیها

ل نظریـة الوصـم الاجتمـاعي؛ حیـث یعـالج هـذا القسـم لمـاذا هذا الطـرح یركـز علـى القسـم الأول فـي مـدخ .)63(>>ومعاییرها
فــي حــین . وكیــف یــتم وصــم أفــراد معینــین بصــفة أو بوصــمة الانحــراف؟ فهــو یمثــل بالأســاس نتــاج ردة الفعــل الاجتمــاعي

وهنــا یبــرز . )64(>>تــأثیر التســمیة علــى الســلوك المنحــرف المترتــب علــى ذلــك... <<هنــاك قســم آخــر لهــذه النظریــة یعــالج 
هـو نتـاج تطبیـق أو إصـدار هـذا  –مـن زاویـة أخـرى  –نب آخر مهم في طرح هذه النظریة، وهو اعتبـار أن الانحـراف جا

  .التعریف المجتمعي على الشخص
لموضـوع العـود إلـى  –متواضـعة  –یمكـن إجـراء قـراءة سوسـیولوجیة ) بیكـر. هــ(على ضـوء هـذه المعالجـة النظریـة لــ 

ن أن یكـون الشـخص العائـد إلـى الانحـراف قـد تعـرض قبـل مآلـه الأخیـر نحـو الانحـراف إلـى من الممكـ: الانحراف من زاویتین
وصمة اجتماعیة انحرافیة، ساهمت في عدم رجوعه إلى الامتثال للقواعد السلوكیة، مسـهلة أمامـه بـذلك كـل الظـروف لینسـاق 

ر بمؤسسة القضـاء ووجهـت لـه عقوبـة، فهـو حیث في حالة العائد إلى الانحراف قد م .من جدید وراء مغریات عالم الانحراف
فــي هــذا  –حتــى عنــدما ینفــذها، لا یــزال ككــائن اجتمــاعي متابعــا مــن طــرف هــذه اللعنــة الاجتماعیــة، وكــأن الجــزاء القــانوني 

علـى الأقـل  –لیس كاف لـدى أفـراد المجتمـع لتقبـل توبـة ذلـك المنحـرف السـابق، فهـو یظـل مجرمـا إلـى مـا لا نهایـة  –المثال 
هـــل وضــعیة المعنــون أو الموصـــوم بالصــفة الانحرافیــة، ومـــا تتضــمنه هـــذه :لــبعض مـــنهم، وهنــا یبــرز التســـاؤل التــاليلــدى ا

إلـى ) المنحـرف السـابق(الوضعیة من ظروف نفسیة واجتماعیة واقتصـادیة سـیئة ومنفـرة سـاهمت فـي توجیـه الشـخص التائـب 
لمغـالاة فـي عقابـه ونبـذه مـن أن یتواجـد ككـائن إنسـاني داخـل على ا –هذه المرة منه شخصیا  –كردة فعل : معاودة الانحراف

مكانیـة إعـادة الانـدماج فـي المجتمـع؟ ، یمكـن معالجـة مـن جهـة أخـرى. المجتمع؛ وذلك یتجسد لما تُوصـد أمـام التائـب سـبل وإ
فعـلا معاقـب علیـه  العود إلى الانحراف انطلاقا من افتراض أن الشخص المعاود للانحراف رغم أنه ارتكب بعد انحرافـه الأول

هـل : وعلیه یمكن طرح السـؤال التـالي. إلا أنه لم یتعرض للتصنیف ضمن المعاقبین) بصفة رسمیة أو غیر رسمیة(مجتمعیا 
وبالتـالي  –یا ترى عدم تعرض الشخص العائـد إلـى الانحـراف للعقـاب الاجتمـاعي الـذي یُصـنف فـي ضـوئه علـى أنـه منحرفـا 

 ة شخصیة یتصف بها ذلك العائد؟هي میز  –یُوصم بوصمة المنحرف 

 



232016  

 

191 

 :خلاصة 
هـي نتـاج ) بمـا فـي ذلـك العـود الـى الانحـراف( بالرغم من اتفاق السوسیولوجیین على اعتبار  ظواهر الانحراف فـي المجتمـع  

 .الحقل المرجعي في دراستها)  الاجتماعیة و الثقافیة (وصناعة اجتماعیة بامتیاز حیث تعتبر البیئة 
 .العدید من المنظورات التفسیریة المتنوعة والمختلفة الى درجة الخلاف في  تناولها السوسیولوجيلا ان طرحهم یضم إ 
هـذه   .التنظیریة السوسولوجیة المهتمة بقضایا الانحراف للإسهاماتوهذا ما نجمت عنه اشكالیة معرفیة في التصنیف الدقیق  

تعدى حدود التخصص المعرفي السوسیولوجي مع تسـجیل بعـض محـاولات علمیة محددة النطاق لا ت النظریات تنبثق غالبا من معالجة
من جانب آخـر، فـإن المنطلقـات  .الانفتاح العلمي الجاد على تبني اسهامات التخصصات المعرفیة الأخرى المهتمة بقضایا الانحراف 

ا بأن لها طرح یتمیز بفهم خاص لحقیقة الوجود لانحراف یمكن اعتبارها لظواهر المفسرة السوسیولوجیة الفكریة التي تقوم علیه النظریات
، وكـذلك حقیقـة بنـاء الشخصـیة الإنسـانیة، وحقیقـة رسـالة الإنسـان فـي المجتمـع ككینونـة اجتماعیـة فـي ظـل كینونــة )المـادي، والإنسـاني(

تاریخیـا واجتماعیـا ( یئـة الجزائریـةانحرافیة  تعد نتاج ابداع البیئـة المعرفیـة الغربیـة المتمیـزة عـن الب -كذلك الاسهامات السوسیو .عظمى
 ).وثقافیا واقتصادیا وسیاسیا

 ءعلـى ضـو لى الانحـراف  فـي المجتمـع الجزائـري إظواهر الانحراف بما في ذلك العود سوسیولوجیة لقراءة  اجراء عملیةولهذا  
هذه الظواهر بما ینسجم معها مجتمعیا جل دراسة مثل أالاجتهاد من ضرورة  محاولة یعتریها الكثیر  من التناقض المعرفي مما یتطلب 

  .وتنظیریا
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